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شخصية العدد                        

بوبكر جالو تبلي

أول امين عام لمنظمة الوحدة الافريقية )1972-1964(
إعداد الاستاذ الدكتور سرحان غلام حسين

يقول الســيد جالو نحن من الشــعوب التي حقا عانت من ويلات الظلم ومعاناة الحياة 
القاســية عبــر مراحــل متعــددة مــن تاريــخ ؛ ولهــذا الاعتبــار والاســباب فــلا يحــق لنــا أن 
نفكــر يومــا مــا – سياســيا واخلاقيــا وأعتباريــا – أن نلحــق الظلــم والتعســف بالاخريــن . 
وعليــه نحــن الشــعب الــذي عانــى مــن الاذلال أكثــر بكثيــر عبــر حركــة التاريــخ ، ولهــذا 
ولغيرهــا مــن الاســباب والدوافــع فلــن نفكــر يومــا مــا ان نفــرض الــذل علــى إنســان أو 
شــعب . لقــد كنــا الشــعب الــذي نحُــي جانبــا عــن الســاحة الدوليــة والمجتمعيــة ؛ ولهــذا 
الاعتبــار لــن ولــم نشــارك أبــدا ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي كل مــا يمكــن 

أن يحــرم أو يضــد شــعبا مــا حريتــه وحركــة حياتــه وســعادته .

لقــد كان الســيد جالــو تيللــي بــدون ادنــى شــك او أعتبــار احــد أهــم الفاعليــن الرئيســيين 
فــي الســاحة الاقليميــة الافريقيــة والدوليــة باعتــراف المجتمــع الدولــي قبــل المجتمــع 
الافريقــي بدولتــة غينيــا ، لانــه هــو الــذي ســعى  فــي اعقــاب اســتقلالها لانضمامهــا 
مباشــرة الــى منظمــة الامــم المتحــدة  علــى الرغــم مــن أعتــراض فرنســا ، وهــو ايضــا مــن 

جسٌــد الفلســفة الصائبــة للدبلوماســية ضمــن أطــار القــارة الافريقيــة خــلال الفتــرة 

. )1972-1964 (

ومــع كل ذلــك ، يبــدو لنــا كباحثيــن فــي الشــأن الافريقــي ان شــخصية وجهــود جالــو 
تيللــي قــد نســته القــارة الســمراء أو تناســوه . بــل إن الغريــب فــي الامــر ايضــأ هــو ان 
المؤسســة التــي كان احــد المســاهمين فــي تاسيســها – منظمــة الوحــدة الافريقيــة – 
يبــدو لنــا انهــا قــد نســته هــي الاخــرى . ولكــن فــي حقيقــة الامــر مــن هــو صاحــب هــذه 
الشــخصية المتواضعــة التــي يُثيــر أســمها اليــوم عاطفــة كبيــرة لمــن يعرفــه عــن قــرب مــن 

الطبقــة السياســية والفكريــة الافريقيــة .

*النشأة والتعليم:

ولــد جالــو تيللــي بوبكــر فــي عــام 1925 فــي بلــدة صغيــرة تســمى ) بوريــداكا ( فــي قلــب 
فولتــا جالــو بغينيــا ، علاقتــه بوالــده لــم تكــن ) جالــو مــودي كينــدي ( الراعــي الفولانــي 
البسيط علاقة قوية او حميمة ، إذ لم يكن متواجد كثيرا في المنزل ، ول تخقد تخلى  
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عــن اســرته لســنوات عــدة وأقــام فــي فولتــا العليــا » بوركينــا فاســو حاليــا » حتــى أعتقــد 
ان والــده قــد مــات .أمــا والدتــه » جالــو خديجــة » فقــد كانــت علاقتــا بهــا قويــة جــدا . 
فهي التي أضافت له أســم تيللي Telli ، وتيللي شــجرة ســامة في منطقة » فولتا » . 
وهنا تجدر الاشارة الى ان خديجة انجبت طفلة من زوجها الاول ، ومنذ ان تزوجت 
ب » جالــو مــودي كينــدي » انجبــت ثلاثــة اولاد ماتــو كلهــم مــن ســن الصبــا . فلاجــل 
حماية طفلها من الارواح الشريرة التي – وفقا لها وطبقا للمعتقدات الافريقية – أدت 
لوفــاة أطفالهــا الســابقين ،  اضافــت لــه أســم  »تيللــي »الشــجرة الســامة حتــى لا يمكــن 

لــلارواح الشــريرة الاقتــراب منــه . 

وفــي الســنة السادســة مــن عمــره بــدأ جالــو تيللــي تعليمــه فــي الكتاتيــب لدراســة القــرآن 
الكريــم ، ومــن ثــم التحــق بالمدرســة الابتدائيــة » بوريــداكا » ، وكان مــن التلاميــذ 
المتميزيــن بالدراســة ثــم غــادر قريتــه بمبــادرة وتشــجيع مــن رئيــس الكانتــون الــذي لاحــظ 
قــدرات وذكاء جالــو فتــم تحويلــه الــى مدينــة » مامــو« لمواصلــة دراســته فيهــا وعلــى 
الرغــم مــن أجتهــاده فــي الدراســة لــم يحصــل جالــو علــى الشــهادة الثانويــة ) البكلوريــا(، 
لأنــه فــي تلــك الفتــرة لــم يكــن هــذا الامتحــان موجــوداً فــي غينيــا . وكغيــره مــن العديــد مــن 
الشــبان  غــادر جالــو وطنــه ورحــل منهــا الــى« داكار » عاصمــة الســنغال ، لتكملــة 
دراســته فــي المدرســة المشــهورة » وليــام بونتــي » » ب« ســيبي كوتــان » إذ كانــت 
النخبــة الثقافيــة لغــرب أفريقيــة تعــد مســتقبلها. وفــي أثنــاء دراســته فــي هــذا المــكان 
ــا فــي المســتقبل ، تعــرف جالــو علــى الســيدة  المرمــوق الــذي يتعايــش فيــه قــادة أفريقي

خديجــة التــي أصبحــت زوجتــه فيمــا بعــد وانجبــت لــه ثلاثــة اولاد . 

وعلــى الرغــم مــن ذكاء التلميــذ جالــو والدرجــات العاليــة التــي حصــل عليهــا – علــى 
ضــوء مــا يرويــه اســتاذه – لــم يســتطع للأســف أكمــال دراســته ، لان إســرته لــم تكــن 
قــادرة علــى توفيــر أحتياجاتــه الضروريــة ، عندهــا اضطــر لمغــادرة مدرســة » وليــام 
بونتــي » كان ذلــك فــي عــام 1946م وهــو لــم يتجــاوز الحاديــة والعشــرون مــن عمــره 
. ؛ فحصــل علــى وظيفــة فــي الادارة العامــة للحاكــم العــام لغــرب أفريقياالفرنســية فــي 
دكار  وهنــاك قابــل »عليــون ديــوب » رئيســه فــي العمــل ، والــذي عــرض علــى جالــو 
تــرك العمــل وشــجعه علــى مواصلــة دراســته مــن جديــد كمــا أكتشــف فيــه مــن قــدرات . 
ومنــذ ذلــك الوقــت أكمــل دراســته الثانويــة فــي داكار والحصــول علــى الشــهادة الثانويــة ، 
عندهــا قــرر الســفر الــى باريــس والتحــق بمدرســة » لويــس الاكبــر » قبــل أن يتخصــص 
بالقانــون ، وفــي ذات الوقــت اهتــم بدراســة التاريــخ ، وقــد كان طموحــه فــي فرنســا أن   

يحصــل علــى الشــهادات العلميــة الممكنــة .

واخيــر حصــل جالــو علــى شــهادة  »ليســانس »فــي باريــس فــي الحقــوق عــام 1951 
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وفــي عــام 1954حصــل علــى شــهادة دكتــوراه فــي القانــون ، وفــي العــام نفســه عُيَــن 
مســاعدا للمدعــي العــام فــي تشــيس ) الســنغال( وهنــاك حصــل علــى مقبوليــة الجميــع 
ومنهــم المفــوض الســامي لشــؤون افريقيــا الغربيــة فعينــه مديــرا لمكتبــه ، وبعــد ذلــك عُيَــن 

أمينــا عامــا لمجلــس غــرب افريقيــا الفرنســية .

*استقلال غينيا وأنضمامها للامم المتحدة .

فــي عــام 1958م قــام الجنــرال الفرنســي ديغــول بجولــة فــي الــدول الافريقيــة الفرانكفوريــة 
لدعــوة شــعوبها الــى التصويــت ب »نعــم« فــي الاســتفتاء لصالــح النظــام الجديــد الــذي 
يقترحــه ، فــي الوقــت الــذي كان الجيــش الفرنســي قــد لاحــق وقمــع المقاوميــن والقومييــن 
فــي كل مــكان . وعليــه فــان مجــيء ديغــول فــي اغســطس 1958م الــى قصــر حاكــم 
كوناكــري ثــم القــى كلمــة لحــث وكســب ود شــعب غينيــا علــى التوجــه الــى صناديــق 
الاقتراح بشــكل جماعي يوم 28ســبتمبر . ولكن قبل أن يلقي ديغول كلمته كان على 

ســيكوتوري أحــد قيــادي الحــزب الديمقراطــي الغينــي ، أن يلقــي كلمتــه . 

وبعــد أن ســمع كلمــة ســيكوتوري فوجــىء الجنــرال ديغــول بكلمــة ســيكوتوري الوطنيــة 
, وهــذا مــا أغضــب الجنــرال ديغــول ، فلــم يصبــر علــى ذلــك عندمــا خــرج عــن طــوره 
الرســمي بخطــاب أرتجالــي قائــلا: » بدايــةً ســأقول كلمــة ، مــن كان يريــد الاســتقلال 
فلياخــذه فــي الثامــن والعشــرين مــن ســبتمبر ، وأن لــم يكــن فليفعــل إذاً مــا تطلبــه فرنســا 
: التجمــع الفرنســي الافريقــي ... وقــد مثــل هــذا الخطــاب أنقطاعــا بيــن فرنســا وغينيــا ؛ 
لان الشــعب الغينــي صــوت فــي الاســتفتاء يــوم 28 ســبتمبر ب«لا« للتجمــع الفرنســي 
الافريقــي ؛ فاصبحــت غينيــا أول دولــة فرانكفورنيــة  مســتقلة فــي افريقيــا الســمراء فــي 
الثانــي مــن اكتوبــر عــام 1958م وبعــد الاســتقلال قــرر ديغــول معاقبــة غينيــا ، فعلــق 
القــروض واســتدعى جميــع الموظفيــن الفرتســيين آنــذاك فــي غينيــا لكــي يشــعر الشــعب 

الغينــي فعــلا بعواقــب صعبــة اختــاره لنفســه .

مقابــل ذلــك قــرر جالــو العــودة للبــلاد بعــد الاســتفتاء قــرر تقديــم يــد المســاعدة لادارة 
شــؤون الدولــة الجديــدة ، فكتــب فــي 24 أكتوبــر عــام 1958 الــى وزيرفرنســا مــا وراء 
البحــار » بيرنــار جانتيــل أســتقالته   مــن المجلــس الاعلــى لغــرب أفريقيــا الفرنســية ، إذ 
كان أمينــا عامــا لــه . وتضمنــت الاســتقالة مــا يلــي : » يشــرفني أن أحيطكــم علمــا أن 
اســباب ضميــر أخلاقــي قويــة والتــي مــن الموكــد انكــم تفهمونهــا بســهولة دفعنــي الــى 
أن اضــع نفســي فــي خدمــة وطنــي غينيــا . وعــاد الــى غينيــا ، وبــدلا مــن وضعــه فــي 
مجــال القضــاء الــذي هــو تخصصــه ، فضلــوا إيفــاده كممثــل دائــم لغينيــا لــدى منظمــة 
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الامــم المتحــدة . هكــذا غــادر مــن جديــد الــى الامــم المتحــدة لكــي يواجــه فيهــا فرنســا 
الديغوليــة التــي لــم ينتــه غضبهــا بعــد تجــاه غينيــا . مــن جهــة أخــرى ، كان حلــم كل 
دولــة مســتقلة هــو الحصــول علــى الاعتــراف والانضمــام الــى المحفــل الدولــي الامــم 
المتحــدة , ولكــن تحقيــق هــذا الحلــم يبــدأ مــن مواجهــة فرنســا التــي تهــدد باســتخدام حــق 

الفيتــو فــكان علــى جالــو هــذه المهمــة .

عندها شد جالو الرحال الى نيويورك حاملا  هموم ومسؤولية شعبة وبلاده للحصول 
علــى الاعتــراف علــى عضويــة الامــم المتحــدة اســتمر جالــو بمســاعيه الحثيثــة للوصــول 
الــى الهــدف المنشــود ، وعلــى مــدار اكثــر مــن شــهرين اجــرى اتصالاتــه مــع بعــض 
الاصدقــاء مــن الدبلوماســيين الذيــن تعاطفــوا مــع قضيــة جالــو  خاصــة التجمــع الافــرو 
آســيوي ، فضــلا عــن الدعــم غيــر المحمــود للســفير الغانــي الســيد تشــابمان عنهــا 
اصبحــت  غينيــا فــي  12 ديســمبر 1958 العضــو » 82« فــي الامــم المتحــدة خــلال 
تصويــت أمتنعــت عنــه فرنســا . هكــذا أصبــح جالــو تيللــي فاعــلا جوهريــا للدفــاع عــن 
قضايــا العالــم الثالــث فــي اطــار الامــم المتحــدة ســواء فــي أفريقيــا إذ طالــب بتنظيــم 
أنتخابــات حــرة فــي الاقليــم  تحــت الوصايــة مثــل ) توجــو ، الكامــرون (  ودافــع بشــدة 
عــن الاحتــلال الفرنســي للجزائــر ، كمــا احتــج ضــد التجــارب النوويــة تحــت الارض فــي 
الصحــراء الكبــرى . وبهــذا تصــدى جالــو بصفتــه رئيســا للوفــد الغينــي ضمــن المحفــل 
الدولــي . عندهــا تــم اختيــاره   مــن قبــل الاميــن العــام للامــم المتحــدة » داغ همرشــولد 
الازمــة  لحــل  الاستشــارية  الجنــة  فــي  تعينــه عضــوا  الــى  عــام 1961-1950«   «
الكونغولية ، إذ ساهم مع كل الاطراف وأقام صلات جيدة مع الشخصية  القومية » 
باتريــس إميــري لومومبــا » بعدهــا أصبــح ســفيرا لغينيــا فــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة 
العامــة ، وفــي عــام  فــي دورات الجمعيــة  . وفــي عــام »1959-1960« اســتبعد 
1961 عيــن جالــو ســفيرا دائمــا لغينيــا لــدى الامــم المتحــدة ، وفــي عــام 1962 عيــن 
جالــو نائــب رئيــس  الجمعيــة العامــة , كمــا ســاهم فــي مشــروع انشــاء اللجنــة الخاصــة 
لمحاربــة » الاباتهيــد » فــي جنــوب أفريقيــا واصبــح عــام 1963 رئيســا لهــا وأعَــد وفــدا 
خاصــا مــن اللجنــة الخاصــة الــى لنــدن والــذي تبنــى مشــروع عقوبــة ضــد جنــوب افريقيــا 
، كمــا ســاهم بخبرتــه فــي الاعــداد الــى المؤتمــر التاسيســي لمنظمــوا الوحــدة الافريقيــة 
عــام 1963 م والعمــل علــى تجــاوز الخلافــات الافريقيــة بيــن مجموعــة الــدار البيضــاء 
ومجموعــة مونروفيــا مــن أجــل وحــدة الصــف الافريقــي وتحقــق ذلــك فــي 25مايــو 
1963 م إذ انبثــق فــي اديــس ابابــا الميثــاق التاسيســي لمنظمــة الوحــدة الافريقيــة زاخــرا 
وفــي المؤتمــر الثانــي لمنظمــة الوحــدة الافريقيــة عــام 1964م انتخــب بوبكــر جالــو 
تيللــي امينــا عامــا ولــه مــن العمــر 39عامــا وبعــد انتهــاء ولايتــه فضــل العــودة الــى بــلاده 

وبعــد عودتــه اصبــح وزيــرا للعــدل .
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 وأخيــرا ومــن خــلال الصــراع علــى الســلطة دبــر احمــد ســيكوتوري وشــيخو تــوري مؤمــرة 
للتخلــص مــن جالــو مــع بعــض الشــخصيات السياســية الاخــرى ، إذ انتقــل جالــو تيللــي 
الــى جــوار ربــه فــي الاول مــن مــارس عــام 1977فــي ســجن رقــم » 52« فــي العاصمــة 
كوناكــري، بعــد تســعة عشــر يومــا مــن الجــوع والعطــش المطلــق المســمى بالنظــام 

الغذائــي الاســود .
 واخيراً لم يعلم أحد ) سوى الحكومة ( بموته الا في مارس 1984عندما توفي 
رئيس جلادية) شيخو توري (انه خسارة انسانية لشخصية ضحى بكل شيء من 

اجل القارة الافريقية وشعوبها المضطهدة في المرحلة الاستعمارية يتم للتخلص منه 
لاسباب سياسية وسلطوية، انه بحق شخصية عصاميا نادرة بل كان  تغمده الله 

بواسع الله بواسع رحمته  .


